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د. طلال عتریسي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
باتــت زیــارة الأربعــين موضــع اهتــامٍ بحثــي عــلى المســتویات الاجتاعيــة والثقافيــة والفكریــة، وفي 
الأوســاط الدوليــة وفي مراكــز الدراســات المختلفــة، وقــد ترافــق هــذا الاهتــام مــع التأكيــد أنّ مثــل 

هــذه الزیــارة هــي حــدثٌ غــير مســبوقٍ في التاریــخ البــري عــر العصــور. 
ــث  ــن حي ــين م ــين مترابط ــوراء كحدث ــاء عاش ــين بإحي ــارة الأربع ــة زی ــث علاق ــيتناول البح     س
ــاء  ــيعة في إحي ــت الش ــي واجه ــروف الت ــث الظ ــن حي ــية، وم ــة والنفس ــة والعاطفي ــاد العقائدی الأبع
هاتــين المناســبتين. كــا ســيعالج البحــث فكــرةً مركزیــةً هــي الأنمــوذج الــذي تقدّمــه زیــارة الأربعــين، 
في تفاصيلهــا كافــة عــلى مســتوى ســلوك الآلاف ممـّـن یســتضيف الــزوّار، ویقــوم بخدمتهــم الواســعة 
والمتنوعــة تطوعًــا وهــو لا یتوخــى أيّ ربــحٍ أو منفعــةٍ مادیــة، بــل التقــرب إلى الله مــن خــلال خدمــة 
زوّار الحســين g. وهــذا مــا یمكــن أنْ نطلــق عليــه )المجتمــع التراحمــي( انســجامًا مــع البعــد القــرآني: 

هــم وتراحمِهــم﴾. ــلُ المؤمنــين في تَوادِّ ثَ ﴿مَ
ــة،  ــاة الطيّب ــيرات الحي ــذي هــو أحــد تعب ــيّن أنّ هــذا )المجتمــع التراحمــي( ال يحــاول البحــث أنْ یب
یتناقــض مــع المجتمعــات الحدیثــة المعــاصرة، التــي تتنامــى فيهــا الفردانيــة التــي تــرّر الأنانيــة وســطوة 
المــال، وأولویــة المنفعــة، والتــي یغيــب عنهــا أيّ بعــدٍ إنســاني أو معنــوي. ومــع مقــولات العولمــة مثــل 

الأقــوى لا ینتظــر الأضعــف، والأسرع یلتهــم الأبطــأ.
یریــد البحــث أنْ یبــيّن أنّ ظاهــرة مشــاركة الشــباب في زیــارة الأربعــين تتعــارض أیضًــا مــع 
المقــولات التــي تتهــم هــؤلاء الشــباب بالعبثيــة وبالانــصراف عــن الدیــن وعــن طقوســه وشــعائره. 
مــا یســتدعي إعــادة النظــر في مثــل هــذه المقــولات عــلى المســتویات الثقافيــة والاجتاعيــة، والتفكــير 
فيهــا مــن منطلقــاتٍ نظریــةٍ مغایــرةٍ، لهــا علاقــة بواقــع مجتمعاتنــا وثقافــة هــذه المجتمعــات عــلى ضــوء 

ــارة الأربعــين.  ــة زی مــا تقدمــه تجرب
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 المقدّمة 
لم یكــن العــالَم یعــرف الكثــير عــن الزیــارة التــي یقــوم بهــا الشــيعة في العــراق إلى كربــلاء في الذكــرى 
الأربعــين لمقتــل الامــام الحســين g، والتــي اشــتهرت بزیــارة الأربعــين. كان العــالم مشــغولًا في 
العقــود القليلــة الماضيــة بقضایــا إســلاميّة یعدّهــا أكثرأهميــةٍ مثــل العنــف والتطــرّف، ومــا أُطلــق عليــه 
)الإرهــاب(، خاصّــة بعــد صعــود تنظيــات مثــل طالبــان والقاعــدة وداعــش وســواها مــن تنظيــات 
إســلامية شــغلت الباحثــين في مراكــز الدراســات السياســية والفكریــة والاســتراتيجية في أنحــاء مختلفــة 
مــن العــالم.  وقــد ذهــب كثــيٌر مــن الباحثــين في هــذه المراكــز إلى محاولــة ربــط عنــف هــذه التنظيــات 
ــه  ــلام نفس ــون الإس ــات؛ ليك ــذه التنظي ــة له ــة والفقهي ــول الفكری ــس بالأص ــلام، ولي ــول الاس بأص
كدیــن هــو المســؤول عــن العنــف والإرهــاب والتطــرف. كــا شُــغل العــالم في الوقــت نفســه وليــس 
بعيــدًا مــن أدوار هــذا )الاســلام المتطــرف( وممارســاته بالحــرب في أفغانســتان، وبالأوضــاع الداخليــة 
في البلــدان العربيــة والاســلامية، وبــا أطلــق عليــه )الثــورات العربيــة(. فلــم تكــن ظاهــرةٌ اجتاعيــةٌ 
فریــدةٌ ســلميّةٌ غــير عنفيــة مثــل ظاهــرة الأربعــين في أولویــات الاهتــام الفكــري أو البحثــي في العقــود 

الماضيــة. 
إلا إنّ عاشــوراء كحــدثٍ تاريخــي، أو كطقــوسٍ وشــعائر وممارســاتٍ لم تغــب عــن اهتــام الباحثــين 
في مجــال الدراســات الاســلامية أو حتــى في دراســات المســترقين(1(. خاصّــة أنّ إحيــاء هــذه المناســبة 
لم ینقطــع عــر التاریــخ ، عــلى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والقاســية التــي واجههــا الشــيعة، كــا أنّ 
هــذا الإحيــاء توسّــع وازداد انتشــارًا بعــد انتصــار الثــورة الاســلامية في إیــران عــام 1979م.  وبعــد 
ــع عــلى العلــاء وعــلى  ــق والمن ســقوط النظــام العراقــي عــام 2003 م، الــذي كان قــد مــارس التضيي

ســائر الراغبــين في المشــاركة في هــذه المناســبة. 
مــا ینبغــي الإشــارة إليــه وملاحظتــه ســواء في تلــك الدراســات الاســتراقية والتاريخية عن الشــيعة 
وعقائدهــم، أم عــن عاشــوراء وإحيائهــا، أنّ واقــع الشــيعة اليــوم يختلــف مــن حيــث الفاعليــة والــدور 
والحيویــة، عــن تلــك المراحــل التــي دُرســت فيهــا عقائدهــم وشــعائرهم قبــل عقــود طویلــة. ولا شــك 
مــن منظــور اجتاعــي في أنّ تلــك الفاعليــة أو الحيویــة تركــت تأثــيراتٍ مبــاشرة عــلى إحيــاء مناســبات 
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الشــيعة ســواء عاشــوراء نفســها أم زیــارة الأربعــين بــا هــي امتــداد للإحيــاء العاشــورائي. وحتــى عــلى 
طبيعــة الصــورة التــي بــات الشــيعة أكثــر حرصًــا عــلى تقدیمهــا بشــكل أفضــل عــن أنفســهم بعدمــا 
جعلتهــم وســائل التواصــل الالكترونيــة والتطــورات التكنولوجيــة، تحــت مرمــى نظــر العــالم وســمعه 
ــعائر  ــي بالش ــري والاعلام ــياسي والفك ــام الس ــد الاهت ــين تزای ــط ب ــتطيع أنْ نرب ــا نس ــصره. ورب وب

العاشــورائية وبزیــارة الأربعــين مــع تزایــد دور الشــيعة وفاعليتهــم الفكریــة والسياســية والعلميــة.  
لم تكــن زیــارة الأربعــين موضــع اهتــامٍ بحثــيّ أو إعلامــي أو ســياسي لأســبابٍ كثــيرة. ففــي 
العــراق  طــوال حكــم النظــام الســابق لم یكــن مــن المســموح أصــلًا للشــيعة إقامــة التجمعــات أو إحيــاء 
المناســبات مثــل عاشــوراء، فكيــف بزیــارة الأربعــين ومــا قــد يجتمــع فيهــا مــن حشــود مليونيــة تتوجــه 

ســيًرا عــلى الأقــدام نحــو مدینــة كربــلاء. 
ــا  ــارة الأربعــين تدريًج ــاء زی لقــد اســتعاد العراقيــون بعــد ســقوط النظــام العراقــي)2003م( إحي
عــلى الرغــم مــن المخاطــر الأمنيــة والتفجــيرات المتنقلــة التــي كانــت تهــدد حياتهــم وأرزاقهــم، یدفعهــم 
الى ذلــك شــعور عميــق بالتعویــض عــن الســنوات الطــوال التــي انقضــت ولم یتمكنــوا فيهــا مــن إحيــاء 
ــذا  ــة. ل ــة والاجتاعي ــي باتــت جــزءًا مــن ثقافتهــم الشــعبية والدیني ــزة عليهــم الت هــذه المناســبة العزی
امتزجــت الدوافــع الإیانيــة بحوافــز التعویــض النفــسي في وقــتٍ واحــد. كــا بــات لإحيــاء الأربعــين 

دلالــة سياســية غــير مبــاشرة تتصــل بســقوط النظــام الــذي كان یمنــع احيــاء هــذه الزیــارة.
تحوّلــت زیــارة الأربعــين تدريًجــا إلى محــل اهتــامٍ إعلامــيّ عالمــيّ وعــربّي وإســلاميّ، ومحــل اهتــامٍ 
بحثــيّ وأكادیمــيّ عــلى المســتویات التربویــة والسياســية والاجتاعيــة والنفســية، بعدمــا بــدأت وســائل 
الاعــلام تنقــل حجــم المشــاركة الشــعبية والجاهيریــة في هــذه الزیــارة التــي لا تقتــصر عــلى العراقيــين 
ــدر  ــير الشــيعة( یُقّ ــى غ ــيعة )وحت ــين الش ــر تجمــعٍ شــعبي ســنوي لملای ــت الى أك ــل تحوّل وحدهــم، ب

بنحوعریــن مليونًــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم.  
ــة،  ــةٌ ودیني ــاتٌ سياســيةٌ وفكری ــةٌ ومرجعي ــواتٌ إعلامي ــه قن ــذي روجــت ل ــي ال كان للبعــد المذهب
وللفتــن التــي رُوّج لهــا، وعمليــات القتــل التــي مورســت بعناویــن مذهبيــة ودینيــة، تأثــيره أیضًــا عــلى 
الاهتــام بــكل شــعائر الشــيعة وممارســاتهم المختلفــة في مناســباتهم الدینيــة. وقــد أتــى هــذا الاهتــام 
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مــن الأوســاط كافــة، ســواء مــن تلــك التــي تترصــد الشــيعة وكلّ مــا یقومــون بــه وتریــد أنْ تثبــت أنّ 
لديهــم ممارســات لا تتوافــق مــع الاســلام،  وتــرر بالتــال اتهامهــم بالكفــر، وبالخــروج عــن الدیــن، أو 
مــن تلــك التــي تریــد أنْ تعــرف مــدى مــا بلغــه الشــيعة مــن تطــوّر في أوضاعهــم الاجتاعيــة والثقافيــة 
مــن خــلال ممارســاتهم الدینيــة والعاشــورائية تحدیــدًا؛ ولــذا یثــار النقــاش في كلّ عــامٍ حــول مــا يجــري 
في عاشــوراء مــن حضــور ومشــاركة شــعبية، أو مــن ممارســاتٍ مثــل التطبــير والــضرب بالسلاســل، أو 
مــن مبالغــاتٍ غریبــةٍ ودمویــة ، أو حــول مــا یقــال في الســيرة مــن مضامــين أخلاقيــة ودینيــة وتربویــة، 

أو سياســية واجتاعيــة وثقافيــة.  
ــراق  ــل الع ــن داخ ــين م ــارة الأربع ــاء زی ــع لإحي ــاع الواس ــذا الاندف ــين ه ــل ب ــن أنْ نفص  لا یمك
وخارجــه وبــين مــا تشــهده  مجالــس عاشــوراء  في العالمــين العــربي والاســلامي وحتــى في دول الغــرب، 
مــن توسّــعٍ ملحــوظٍ للمشــاركين فيهــا مــن الأوســاط الاجتاعيــة كافــة. بحيــث یمكــن أنْ نعــدّ إحيــاء 

عاشــوراء هــو التمهيــد المنطقــي، والعاطفــي، والنفــسي للمشــاركة في إحيــاء الأربعــين.
 لا شــك في أنّ أي باحــث، أو حتــى أي مهتــم ، یســتطيع أنْ یلاحــظ بســهولة كيــف توسّــع 
إحيــاء مجالــس عاشــوراء عــلى امتــداد جغرافيــا العــالم، في بلــدانٍ عربيــةٍ وإســلاميةٍ وصــولًا إلى أفریقيــا 
ــات المتحــدة. وقــد تزایــدت أعــداد المشــاركين فيهــا ولم تتراجــع بمــرور  ــى إلى الولای ــا، وحت وأوروب
الســنوات، مــن المراحــل العمریــة كافــة، عــلى الرغــم مــن عمليــات قتــل وتفجــير حصلــت في أكثــر مــن 

ــة.  ــة الماضي ــى في العــراق في الســنوات القليل ــان، وفي باكســتان، أو حت مــكانٍ في لبن
مــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا والتوقــف عنــده مليًــا، وهــو ینطبــق عــلى إحيــاء عاشــوراء وعــلى إحيــاء 
الأربعــين، أنّ المقــولات الثقافيــة الســائدة خاصّــة في الدراســات الاجتاعيــة كانــت ومــا تــزال توكّــد 
ــن  ــباب ع ــاد الش ــين ابتع ــة، وب ــات الحدیث ــتخدام التقني ــي واس ــور التكنولوج ــين التط ــط ب ــلى التراب ع
القيــم العائليــة وعــن المارســات الاجتاعيــة التقليدیــة(2(، خاصــة وأنّ إحيــاء عاشــوراء یعــدّ ممارســةً 
تقليدیــةً متوارثــةً جيــلًا عــن جيــل. لكــن مــا نلحظــه مــن المنظــور الاجتاعــي نفســه هــو خــلاف هــذه 
ــا، ذلــك أنّ مشــاركة الشــباب وحتــى الفتيــان، تتزایــد في مجالــس عاشــوراء وحتــى في  المقــولات تمامً
زیــارة الأربعــين وليــس العكــس. مــا یعنــي أنّ هــذا الربــط بــين اســتخدام التقنيــات الحدیثــة والتراجــع 
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ــي  ــين. وه ــوراء والأربع ــق بعاش ــا یتعل ــا في م ــس صحيحً ــة لي ــة الاجتاعي ــات التقليدی ــن المارس ع
مقولــة افــترض أصحابهــا أنّهــا مقولــةٌ علميــةٌ یقينيــةُ وثابتــةُ وتصــح في كلّ زمــانٍ ومــكان. كــا یعنــي 
ــي  ــل هــذه الأطروحــات والمقــولات الت ــيّ وعلمــي إعــادة النظــر في مث ــر مــن منظــورٍ بحث هــذا الأم
ــةٍ مختلفــةٍ لتفســير هــذا  ــاتٍ نظری ــاج الى مقارب تتعــارض مــع مــا يجــري عــلى أرض الواقــع. وهــذا يحت
ــا مــع اتجــاه المجتمعــات  الالتحــاق المتزایــد لأعــداد الشــباب ومشــاركتهم في ممارســات تتناقــض تمامً
نحــو التحدیــث، وتتعــارض مــع نــزوع الأفــراد نحــو العزلــة والفردانيــة التــي نتجــت عــن اســتخدام 

التقنيــات الحدیثــة في المجتمعــات المعــاصرة.
أنموذج الفردانية الحداثية

ــة وتطورهــا في الغــرب  ــة في نشــأة الفرداني ــة واقتصادی أســهمت عوامــل عــدّة، فلســفية واجتاعي
الحدیــث. “كانــت الثــورة الصناعيــة في أوروبــا بدایــة التحــول الكبــير الــذي ســيأخذ الأفــراد والمجتمــع 
نحــو قيــم المنفعــة وتحصيــل المال...ومــع اســتبعاد الدیــن عــن منظومــة الحيــاة والتفكــير والمعرفــة، بــات 
ــح  ــد أصب ــد. لق ــا لا یری ــد وم ــا یری ــرر م ــذي یق ــو ال ــة، ه ــة دیني ــن أي مرجعي ــزل ع ــان، وبمع الانس

الإنســان هــو مركــز الكــون بعدمــا كان الله هــو هــذا المركــز“(3(.
ــه عــلى أيّ شــأنٍ دینــي أو  ــه وحاجات ــة الــذي یُعــلي شــأن الفــرد ورغبات ــدأ مســار الفرداني هكــذا ب
ــة، بعدمــا  ــز قيــم الفرداني اجتاعــي. أســهم الصعــود الرأســال الــذي واكــب عــصر النهضــة في تعزی
دعــا )آدم ســميث( )تــوفي عــام 1790م( في مؤلّفــه المعــروف )بحــث في طبيعــة ثــروة الأمــم وأســبابها( 
ــة،  ــة، والمنافس ــادرة الفردی ــز المب ــم( إلى تعزی ــروة الأم ــم )ث ــارًا باس ــتهر اختص ــذي اش (1776(، وال
وحریــة التجــارة، بوصفهــا الوســيلة الفضــلى لتحقيــق أكــر قــدر مــن الثــروة والســعادة. أي أن ســميث 
ســيكون مــن أبــرز الداعــين في مؤلفــه هــذا إلى الربــط بــين الفردانيــة وبــين تحصيــل الثــروة والتملــك 
ــه  ــيتعرف علي ــا س ــروة الأمــم( مــن أهــم م ــتكون أطروحــة آدم ســميث في )ث ــق الســعادة. وس وتحقي
ومــا سيدرســه طــلاب الجامعــات في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم في تخصــص الإقتصــاد. ولا شــك في أنّ 
المنافســة، والتملــك، وتكدیــس الثــروة الفردیــة كــروط للســعادة،  بحســب آدم ســميث لــن تتوافــق 
ــي سيشــعر المشــاركون فيهــا مــن زوار أو ممــن  ــارة الأربعــين، الت ــا يجــري في زی عــلى الإطــلاق مــع م
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يخدمونهــم بالســعادة لأســباب مغایــرة لا علاقــة  لهــا لا بالتملــك ولا بالمنافســة ولا بتكدیــس الثــروة.
 وفي شرحــه لطبيعــة هــذا النظــام ینفــي)آدم ســميث( أي بعــدٍ إنســاني أو خــيري أو أخلاقــي عــن 
مــا یقــوم الأفــراد؛ لأنّ الهــدف العقــلاني هــو المصلحــة الخاصــة، أي الفردانيــة. وهــا هــو یقــول عــلى 
ســبيل المثــال: “إنّنــا لا نتوقــع أنْ نحصــل عــلى طعامنــا نتيجــة نزعــة الخــير عنــد الجــزار أو الخبــاز لكــن 
مــن منطلــق رغبتهــا في تحقيــق مصالحهــا الخاصــة، هــذه المصلحــة الذاتيــة العقلانيــة، هــي التــي یمكــن 

أنْ تــؤدي إلى تحقيــق الرخــاء الاقتصــادي“(4(.
 ولكــن مــاذا لــو كان هنــاك مــن لا یســتطيع أنْ یدفــع ثمــن اللحــم أو الخبــز؟  هــل سيشــعر الخبّــاز 
أو الجــزّار حينهــا بالســعادة؟ ومــاذا لــو قــرر الخبّــاز الــذي لا یعمــل وفــق نزعــة الخــير كــا یفــترض آدم 
ســميث أنْ یعطــي بعــض الخبــز مجانًــا بســبب وجــود نزعــة الخــير عنــده؟ فهــل ســيؤدي هــذا الأمــر إلى 

منــع  تحقــق الرخــاء الإقتصــادي، كــا یفــترض آدم ســميث؟  
إنّ ربــط الســعادة بتحقيــق المصالــح الخاصــة كــا یعتقــد آدم ســميث، هــو الــذي ینفــي أي احتــال 
للفعــل الانســاني، كأن یعطــي الخبّــاز خبــزًا لأنــاسٍ لا یملكــون المــال مثــلًا، أو أنْ یفعــل الجــزّار ذلــك، 

فهــذا غــير متوقــعٍ أصــلًا في فلســفة الفردانيــة، وســلوكياتها.
صحيــح أنّ هــذا التوجــه هــو توجّــهٌ اقتصــادي، لكنـّـه في الوقــت نفســه هــو توجّــهٌ فكــريّ وفلســفيّ 
واجتاعــي. ولانســتطيع منهجيًــا أنْ نفصــل في أيّ عمليــة اقتصادیــة تســتهدف الربــح، والتحفيــز عــلى 

التملــك وتعطيــم المنفعــة والتملــك، وبــين أبعادهــا الإنســانية والاجتاعيــة والأخلاقيــة.  
عندما نقول إنّ السمة الأساس للرأسالية حسب تعریفات المفكّرین الاقتصادیين هي الدافع الى 
تحقيق الربح، فهذه التعریفات بُنيت على فكرة أنّ هدف الانسان في هذه الحياة هو تحقيق الربح والمنفعة 
أیضًا  الإنسانية  العلوم  في  أخرى  نظریات  بل  الرأسالية،  نظریة  بُنيت  الفكرة  هذه  وعلى  الشخصية 
عدّت هدف الإنسان في الحياة هو المنفعة واللذة والربح، وهي التي سترر الفردانية التي سيتمحور 
حولها وجود هذا الإنسان وأولویاته في الحياة(5(. ومع تعاظم الفردانية ستتراجع بلا شكّ قيم التضحية 
والتطوع والقيم الانسانية والأخلاقية والمعنویة، كا ستتراجع معها حتى قيم الارتباط الأسري التي 
لم تعد ترى في هذا الارتباط سوى ضوابط وقيود تحدّ من الحریة الفردیة للرجل والمرأة على حدٍّ سواء.  
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كيــف تحــوّل الإنســان إلى هــذه الفردانيــة التــي جعلــت هــدف الحيــاة هــو الربــح والتملــك 
والاســتهلاك والتــي ربطتهــا نظریــة ســميث وســواه بالســعادة؟  “دعــه یعمــل دعــه  یمــر“، هــي 
ــن شيء، ولا  ــأله ع ــي لا تس ــر“، تعن ــه یم ــل دع ــه یعم ــا. “دع ــجعت عليه ــة وش ــررت الفرداني ــي ب الت
ــة أم  ــة، أخلاقي ــة أم غــير مقبول ــه مــاذا تعمــل، دعــه یعمــل ســواء في أمــور مقبول تحاســبه، ولا تقــل ل
غــير أخلاقيــة، مفيــدة أم غــير مفيــدة، “دعــه یعمــل دعــه یمــر“ هــذا الشــعار يجســد الغایــة التــي هــي 
الربــح والربــح فقــط ؛ لــذا بإمــكان الإنســان أنْ یعمــل مــا یشــاء، لا أحــد يحاســبه، ولا أحــد یتدخــل 
ــب  ــيّر في الجان ــاج تغ ــو نت ــادي ه ــام الاقتص ــذا النظ ــد. ه ــا تری ــار م ــر، تخت ــت ح ــل، أي أن ــا یعم في م
الفكــري والفلســفي والاجتاعــي، وهــو نتــاج مــا حصــل في الغــرب مــن تهميــش الكنيســة واســتبعاد 
الدیــن وكــا یســميه البعــض اســتضعاف الدیــن، كــا كان  الوضــع في بلادنــا قبــل نصــف قــرن. جــاءت 
الرأســالية بخلفياتهــا الفلســفية والاجتاعيــة  لتقــول إنّ الوعــد الدینــي بالحيــاة الأخرویــة التــي كانــت 
تقدمــه المســيحية والكنيســة، قــد انتهــى، وهــو أصــلًا لا وجــود لــه، وإنّ الوعــد الحقيقــي هــو في هــذه 
الدنيــا التــي نعيشــها، یعنــي لا تؤجــل رغباتــك، ولا تؤجــل مــا تحــب أن تعملــه، ولا تبــذل أيّ  جهــدٍ 
إلا  لتحقيــق مــا ینفعــك ويحقــق لــك الملــذات في هــذه الدنيــا. “وفي هــذا المشــهد الاقتصــادي، لم تعــد 

ــاة“(6(.  ــة للحي ــل كأهــداف جوهری ــة، ب ــرى كمشــاكل أخلاقي ــة تُ ــة والمادی الأناني
مـا سـبق مـن معایـير لتحقيـق السـعادة، وأهـداف الحيـاة الجوهریـة، یتعـارض تمامًـا مـع مـا يجري في 
أثنـاء زیـارة الأربعـين، ومـا یُقـدّم فيها من خدمـاتٍ وما یتطلـع إليه المشـاركون في الزیارة ومـن یقدّمون 
الخدمـات إلى هـؤلاء الـزوّار، مـن أهـدافٍ لا تمـت بصلـة إلى قيـم المنفعـة وتأجيـل الرغبـة، والتعلـق 
بالتملـك والربـح . إنّ )الأنـا( وفردانيتهـا في ممارسـات الأربعـين تـذوب تمامًـا في الإنتـاء إلى)الجاعـة(، 
ليـس مـن أجـل تحقيـق المنفعـة الذاتيـة، بل مـن أجل الأجـر والثـواب والأمل بالشـفاعة وتعظيـاً للإمام 
الحسـين g، مـن خـلال خدمـة الجاعـة التـي أتـت لزیارتـه. أي أنّ )الأنـا( تـذوب في البعـد المعنـوي 

الإیـاني المتعلـق بالإمـام الحسـين g عـر الخدمـة التـي تقدمهـا هـذه )الأنـا( لـزوار الإمـام.  
إنّ المشــقة التــي تتســبب بهــا خدمــة زوار الأربعــين، هــي التــي تحقــق الســعادة والإطمئنــان 
لمقدميهــا، لا تتفــق عــلى الإطــلاق مــع معایــير الســعادة الحداثيــة التــي ربطــت هــذه الســعادة بالتملــك 
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ــة.   ــة الذاتي ــق المنفع ــر، وبتحقي ــاء والتفاخ والاقتن
وخلافًــا للفردیــة المطلقــة “التــي أدّت إلى التشــظي اللامتناهــي للعقائــد، والتــي حطّمــت الإجمــاع 
الدینــي الــضروري للســلام والوئــام الاجتاعــي، وأدّت إلى فقــدان أوروبــا لاتجاههــا الأخلاقــي..“(7(. 
للتضامــن الاجتاعــي والعقائــدي، والإلتــزام الأخلاقــي،  زیــارة الأربعــين إلى وســيلةً  تحولــت 

ــة.  ــة والأناني ــاحة الفرداني ــص مس ــة وتقلي ــراط في روح الجاع والانخ
وفي  كتابــه عــن )الثمــن الباهــظ للادیــة( یقــول تيــم كاسر: “لقــد تــم إغــراء عددٍ كبــيٍر منــا بالإعتقاد 
ــرة أنّ  ــا فك ــد تربن ــة. لق ــاة الكریم ــاسي للحي ــة أس ــكات المادی ــروة والممتل ــن الث ــدٍ م ــلاك مزی أنّ امت
الانســان، لكــي یكــون ســعيدًا، يجــب أنْ یكــون ميســورًا أولًا. وقــد تعلّــم كثــيرون منــا عــن وعــي أو 
عــن غــير وعــي، تقييــم رفاهيتنــا وإنجازاتنــا ليــس فقــط مــن خــلال النظــر إلى الداخــل إلى روحنــا أو 
كالنــا، بــل مــن خــلال  النظــر خارجيًــا إلى  مــا نملــك وإلى  مــا نقــدر عــلى شرائــه. وعــلى نحــو مشــابه، 
ــةً لا يُحكــم فيهــا عــلى قيمــة ونجــاح الآخریــن مــن خــلال حكمتهــم الظاهــرة  ــا نظــرةً كوني لقــد تبنين
ولطفهــم، أو مســاهماتهم الاجتاعيــة، بــل مــن خــلال الحكــم عــلى مــا یملكــون مثــل الملابــس المناســبة 

والســيارة المناســبة وبشــكل عــام الأشــياء المناســبة...“(8(. 
مــا یتحــدث عنــه )كاسر( مــن مواصفــاتٍ لتحقيــق الســعادة مثــل )الملابــس والممتلــكات المادیــة 
ــي یشــعر  ــارة الأربعــين الت ــا يجــري في زی ــير م ــه بمعای ــة ل ــا(، لا علاق ــا في داخلن ، وعــدم النظــر إلى م
فيهــا النــاس بالســعادة مــن الــزوار، وحتــى ممـّـن یقدّمــون لهــم شــتى الخدمــات مــن خــلال شــعورهم 
الداخــلي الباطنــي الــذي لا یتعلّــق بــأيّ بعــدٍ مــاديّ أو شــكلي، أو ملابــسٍ مناســبة، أو أيّ مظهــرٍ مــن 

المظاهــر الاجتاعيــة، كــا تفــترض الحداثــة الغربيــة. 
كان هــذا المنظــور المــادي الفــرداني للســعادة بالتملــك والنظــر إلى الخــارج، وليــس إلى داخــل 
الانســان، نتــاج مــا ســبقت الإشــارة إليــه، عــن عصرالنهضــة الأوروبيــة “الــذي ســيتقدم معــه الإلحــاد 
كخيــار أقــوى مــن الإیــان. هكــذا أدخلــت عقليــة الفردانيــة العــالم الغــربي عــلى وجــه الخصــوص في 
أزمــة اكتئــاب، وفقــدان العلاقــات الإنســانيّة الصادقــة. هــذه العقليــة التــي هــي نتــاج النهضــة العلميّــة 
ــا عــلى عقــب،  ــاة الإنســان الغــربي ومنهجــه المعــرفي رأسً ــة قلبــت أســلوب حي ــة التكنولوجيّ والحداث
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فصــار ضحيّــة العلاقــات الســطحيّة، والتحلّــل الأخلاقــي، وثقافــة الاســتهلاك والاســتبدال وغيرهــا 
ــة“(9(.  مــن الأزمــات الاجتاعيــة وروحيّ

ــة  ــذور القدیم ــر( أنّ “كلّ الج ــن توفل ــد )ألف ــربي  یؤكّ ــع الغ ــة المجتم ــد لحداث ــذا النق ــياق ه وفي س
ــزّ الآن كلّهــا بقــوّة تحــت التأثــير العاصــف  ــة، والمجتمــع والأسرة، والمهنــة تهت الثابتــة كالدیــن، والأمّ
لدفعــة التغيــير المتســارعة“(10(. إنّ مــن أهــم مــا ینتقــده )توفلــر( في المجتمــع الغــربي هــو تفــيّ ثقافــة 
الاســتهلاك المادّیّــة التــي ولّــدت بدورهــا ثقافــة الاســتبداليّة Replaceability، وعــادة “التخلّــص 
ــد  ــا بع ــي یرميه ــات الت ــن المنتج ــير م ــتخدم الكث ــاصر یس ــان المع ــح الإنس ــث أصب ــياء، حي ــن الأش م
ــود  ــي بالموج ــخص یكتف ــد الش ــم یعُ ــا. فل ــي صلاحيّته ــا تنته ــان م ــدة، أو سرع ــرّة واح ــتعال لم الاس
وأصبــح غارقًــا في حالــة )عــدم الرضــا(، وهــو ســببٌ آخــر لتعاســة وكآبــة الإنســان المعــاصر. وهكــذا 
ــة  ــذه الدوام ــى أنّ ه ــبعه. ولا يخف ــي لا تش ــات الت ــن الرغب ــةٍ م ــير متناهي ــة غ ــان في دوّام ــى الإنس یبق

ــد الاكتئــاب(11(.  ــال تولي بدورهــا تجــرّ الإنســان لعــدم الاســتقرار النفــسي وبالت
ــل تحولــت  لم تقتــصر الفردانيــة عــلى هــذه الرغبــة بالتملــك أوبالاســتهلاك لجلــب الســعادة، ب
ــسرّ  ــا یف ــذا م ــة، وه ــه ضروری ــاة مع ــد الحي ــذي لم تع ــر ال ــع الآخ ــة م ــن القطيع ــة م ــة إلى حال الفرداني
كيــف تراجعــت الرغبــة في بنــاء حيــاة أسریــة مــع )الآخــر(، بعدمــا باتــت الأسرة عبئًــا عــلى فردانيــة كلّ 
طــرفٍ فيهــا، وكذلــك بــات إنجــاب الأولاد عبئًــا إضافيًــا؛ لأنّ حقيقــة العيــش مــع الآخریــن لا یُنظــر 
إليهــا عمومًــا عــلى أنهـّـا ضروریــة؛ لأنّهــا تتعــارض مــن منظــور الفردانيــة مــع أنانيــة الإنســان، وهــذا مــا 
يجعــل الانســان في حــال صراعٍ دائــمٍ مــع الآخریــن، الذیــن ینازعونــه عــلى الإمكانيــات، وقــد لخّــص 

جــان بــول ســارتر هــذا الــصراع بمقولتــه الشــهيرة “الآخــر هــو الجحيــم“.               
“إن مثــل هــذا الصنــف مــن الفردانيــة، الــذي یغيّــب البعــد المتســامي للإنســان... یقــع عــلى الطــرف 
ــا( بذاتهــا درجــات الــذروة،  ــةٍ حقيقيــة. وعندمــا بلــغ اكتفــاء )الأن ــةٍ، وأيّ عقلاني النقيــض لأيّ غيری

شــكّلت الســبب الحاســم للانحطــاط الراهــن للغــرب“(12(. 
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الأنموذج التراحمي في زيارة الأربعين
ــخصية،  ــة الش ــلى المنفع ــح وع ــلى الرب ــس ع ــس المنافِ ــم(، ولي ــس )الجحي ــين لي ــر في الأربع الآخ
الآخــر في الأربعــين أنمــوذجٌ غــير فریــدٍ یتســابق فيــه الأفــراد والجاعــات عــلى خدمتــه، لطلــب الرحمــة 
والتقــرب ونيــل الأجــر والثــواب. هــو نقيــض الآخــر في منظــور ســارتر وفردانيــة النظــام الرأســال 
ا وتراحًمــا مثــل  والقيــم الاســتهلاكية. هــو الآخــر مــن المنظــور القــرآني الــذي جعــل بــين النــاس تــوادًّ
مــا جعــل بــين أفــراد الأسرة مــودّةً ورحمــة. الآخــر هــو أخ في الدیــن ونظــير في الخلــق كــا قــال الإمــام 

عــلي g، وليــس جحيــاً.
إنّ زیــارة الأربعــين ومــا يجــري فيهــا مــن عمــلٍ تطوعــي فــردي وجماعــي، هــو عمــلٌ لا یبغــي الربــح 
ــدي  ــلوكٌ تعب ــه س ــوم ب ــن یق ــبة إلى م ــو بالنس ــادي، وه ــلٍ م ــي، ولا أيّ مقاب ــس، ولا التباه ولا  التناف
للتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى، ولنيــل الأجــر، مــن خــلال خدمــة ملایــين الــزوار الذیــن یتوجهــون 
لزیــارة الإمــام الحســين. أي إنّ الثقافــة التــي تظلــل هــذا الســلوك وتحــثّ عليــه هــي ثقافــةٌ إیانيــةٌ بســيطةُ 
غــير معقّــدةٍ تتصــل بتقاليــد وممارســات اجتاعيــة منغرســة في ثقافــة العراقيــين، لم تختــف أو تــزول، عــلى 

الرغــم  ممــا أشرنــا إليــه مــن ظــروفٍ صعبــةٍ وقاســيةٍ عاشــها العراقيــون مــع الســلطات الحاكمــة.  
ــو  ــزوار، وه ــة ال ــن خدم ــن م ــن تمكّ ــو م ــعيد ه ــا. الس ــعادة تمامً ــير الس ــف معای ــين تختل في الأربع
ــس  ــتطاعته. لي ــب اس ــم، وكلٌّ بحس ــنٍ منه ــددٍ ممك ــع ع ــة إلى أوس ــذه الخدم ــدم ه ــتطاع أنْ یق ــن اس م
ــون  ــد یك ــام، وق ــة طع ــون وجب ــد یك ــاء وق ــن الم ــا م ــون كوبً ــد یك ــدم، ق ــا یُقّ ــادي لم ــار م ــاك معي هن
مكانًــا للراحــة أو للنــوم. مقيــاس الســعادة هنــا هــو الشــعور بالرضــا لتقدیــم الخدمــة، والســعادة هــي 
ــن  ــوي لا یمك ــي معن ــلي باطن ــعور داخ ــه ش ــين g. إنّ ــة زوار الحس ــرب إلى الله بخدم ــعور بالتق الش
ــية  ــة والنفس ــوم الاجتاعي ــات في العل ــم الدراس ــا معظ ــت إليه ــي ذهب ــة الت ــير التجریبي ــه، بالمعای قياس

ــانية.   ــوم الانس ــلوكه في العل ــير س ــان وتفس ــة الإنس ــة في دراس ــج الغربي ــا المناه ــي عرفته الت
لم یكــن لمنطــق الفردانيــة الحداثيــة، وإعــلاء شــأن الأنــا، ولمنطــق تمجيــد المصلحــة الذاتيــة، ونظریات 
الربــح وتكدیــس الثــروة وتقدیــس قيــم التملــك والاســتهلاك، التــي لا تجعــل للحيــاة ســوى هــدف 
البحــث عــن المنفعــة، كــا قدمتــه التجربــة الحضاریــة الغربيــة خــلال مائتــي عــام، أنْ يُحيــط بمثــل هــذا 
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العمــل التطوعــي التعبــدي الــذي ینفــي عــن الفعــل الإنســاني أيّ هــدفٍ لجنــي المــال أو تحقيــق الربــح 
أو التنافــس. فــا تأسســت عليــه هــذه الفردانيــة الحداثيــة هــو نتــاج منطــق مغایــر تمامًــا لمنطــق التعبــد 

والتطــوع وخدمــة النــاس )الــزوار( مــن دون توقــع أي مقابــل.   
إنّ جوهــر مــا يجــري في زیــارة الأربعــين، یقــوم عــلى العمــل التطوعــي، والخدمــة المجانيــة للــزوّار. 
ومثــل هــذا العمــل في خدمــة ملایــين الأشــخاص في وقــتٍ واحــد، ومــن دون أيّ مصلحــة، أو رغبــةٍ 
في ربــح، أو في منفعــةٍ مادیــةٍ لــن نجــد لــه مثيــلًا في التاریــخ المعــاصر، وربــا حتــى في التاریــخ الإنســاني. 
ولاشــك في أنّ مثــل هــذا العمــل یــترك أثــرًا مهــاً في نفــس المشــارك المتطــوع عــلى مســتوى ترفعــه 
ــا  ــذل ممّ ــو یب ــس ه ــلى العك ــل ع ــا. ب ــع ربحً ــد، ولا یتوق ــن أح ــرًا م ــر تقدی ــو لا ینتظ ــا(، فه ــن )الأن ع
یملــك. والهــدف هــو هــدف معنــوي یتصــل بــا یتطلــع إليــه مــن أجــرٍ وثــوابٍ عــلى المســتوى الدینــي؛ 
لأنّ أصــل هــذه الخدمــة التطوعيــة التــي قــام بهــا وحصــل عليهــا الــزوار إنّــا كانــت مــن أجــل الهــدف 

.g الــذي أتــوا مــن أجلــه وهــو زیــارة الامــام الحســين
ــة وحســن الاســتقبال والــود،  ــر نفســه الــذي يحصــل عــلى كلّ هــذا الاهتــام والرعای كــا أنّ الزائ
ــلٍ مــادي، ومــن أجــل  ــه، مــن دون أيّ مقاب ــون عــلى خدمت ــف یتنافــس العراقي ــأم العــين كي ــرى ب وی
هــدف )مؤجّــل( هــو الأجــر والثــواب،  ســيصبح بــلا شــك، أكثــر اســتعدادًا لتقبّــل المشــاركة بــدوره 
في العمــل التطوعــي مســتقبلًا، وفي أي عمــلٍ یمكــن أنْ يحقــق خدمــة للنــاس وللمحتاجــين في 
ــا مــع تلــك  ــارة الاربعــين فقــط. وهــذا یتعــارض تمامً بلــده وليــس بالــضرورة أنْ یكــون ذلــك في زی
التوجهــات التــي تؤكّــد عــلى أولویــة الفردانيــة وعــلى حــبّ الــذات التــي تبــر بهــا وتــروج لهــا أدبيــات 

ــة. ــة المختلف الحداث
ــوق(  ــع الس ــميه )مجتم ــا نس ــري في م ــا يج ــع م ــا م ــض تمامً ــين یتناق ــارة الأربع ــري في زی ــا يج إنّ م
المجتمــع الأربعينــي یســهم في خلــق )المجتمــع التراحمــي(، وهــو نقيــض )مجتمــع الســوق(. هــذا 
المجتمــع هــو مجتمــع يحكــم عــلى أعضائــه باعتبارهــم مُســتهلكين في المقــام الأول، بــل في المقــام الأول 
ــي  ــردة الت ــيطة المج ــة البس ــات المادی ــن الحاج ــة م ــان إلا مجموع ــرى الإنس ــعٌ لا ی ــه مجتم ــير. إنّ والأخ
تحددهــا الاحتــكارات وشركات الإعلانــات والأزیــاء وفكــرة تعظيــم لــذّة المســتهلك وزیــادة أربــاح 
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ــا لديهــم مــن قــدرةٍ اســتهلاكيةٍ ومــا  ــه ویقيّمهــم ب الــركات“(13(. هــذا المجتمــع يَحكــم عــلى أعضائ
ــم  ــترف بقي ــذي لا یع ــتهلاك( ال ــات)مجتمع الاس ــي س ــذه ه ــتهلاكي. وه ــلوكٍ اس ــن س ــه م یتبعون

البســاطة، والإكتفــاء، والقناعــة، وعــدم الإسراف. 
إنّ الثقافــة التــي تفضّــل البعــد الاقتصــادي عــلى أيّ بعــدٍ آخــر تربــوي أو نفــسي أو أمومــي، والثقافة 
التــي تقيّــم عمــل المــرأة وتحــدد قيمتهــا بــا تنتجــه مــن مــالٍ، وتعــدّ عملهــا المنــزل الأمومــي بــلا قيمــة 
)غــير منتــج( هــي في الواقــع ثقافــة الــركات والمؤسســات وثقافــة الســوق والعــرض والطلــب “التــي 
أعــادت صياغــة الإنســان ذاتــه في ضــوء معایــير المنفعــة المادیــة والجــدوى الاقتصادیــة، وهــو عنــصر 
أســاسي في منظومــة الحداثــة الغربيــة، زاد معــه تســلّع الإنســان وتشــيؤه )مــا یعنــي إزاحتــه عــن المركــز 
عــلى أنْ تحــل الســلع والأشــياء محلــه(. وتزایــدت هيمنــة القيــم الرّانيــة المادیــة مثــل: الكفــاءة في العمــل 
في الحيــاة العامــة مــع إهمــال الحيــاة الخاصــة، والاهتــام بالمــرأة العاملــة )الرّانيــة( مــع إهمــال دور المــرأة 
الأم )الجوّانيــة(، والاهتــام بالإنتاجيــة عــلى حســاب القيــم الأخلاقيــة والاجتاعيــة الأساســية )مثــل 
تماســك الأسرة وحــق الأطفــال في توفــير الطمأنينــة لهــم(، واقتحــام وســائل الإعــلام وقطــاع اللــذة 
ــة فكــرة  ــة الإحســاس بالأمــن النفــسي الداخــلي، وإســقاط أهمي ــاة الخاصــة، وإســقاط أهمي مجــال الحي

.(١٤( المعنــى باعتبارهــا فكــرة ليســت كمّيــة أو مادیــة...“
ــين  ــك وب ــراء والتمل ــين ال ــيربط ب ــراء، س ــلى ال ــض ع ــذا التحری ــاصٌّ له ــمٌ خ ــأ عل ــل سينش ب
الســعادة هــو )علــم اقتصــاد الســعادة( وســيوظّف عــدد متزایــد مــن الــركات )مدیریــن للســعادة(، 
وستنشــأ تخصصــات أكادیميــة مثــل )علــم نفــس المســتهلك( مــن أجــل فهــم كيفيــة اســتجابة الإفــراد 
وانفعالاتهــم لإعلانــات مختلفــة. “ولــو أرّخنــا لبدایــة علــم النفــس الحدیــث بالعــام 1879، فــا هــي إلا 
عــرون عامًــا أخــرى قبــل نشــوء حقــل )علــم نفــس المســتهلك(.. وبالتــال نحــن بحاجــة إلى فحــص 
تاریــخ علــم النفــس والنزعــة الإســتهلاكية باعتبارهمــا مروعــين متشــابكين“... وقــد أســفر الكثــير 
مــن التقــدم التقنــي عــن طفــرة علميــة داخــل منظومــة أبحــاث الســوق“ عــلى أســاس “أنّ الاســتهلاك 

هــو مــا یولــد الرفاهيــة العقليــة العظمــى“(15(.



296

د. طلال عتریسي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

غبــات، واختــصرت معنــى  یــن، ومــن تأجيــلِ الرَّ قدّمــت الحداثــةَ نفســها بدیــلًا مــن مَمنْوُعــاتِ الدِّ
ــعادة.   ــك السَّ ــويّ لتل ــد دني ــا بع ــيّ، أو م ــر غيب ــع آخ ــس في أيِّ توقُّ ــة، ولي ــعادة الآنيَّ ــود في السَّ الوج
ولعــلّ هــذا مــا قصــده نيتشــه عندمــا قــال: “لقــد خطونــا نحــو عــصر الظُّلمــة الّــذي لم يهــرّب الآلهــة 
ــة“، وهيمنت  فحســب“؛ بــل أمــات بارقــة النُّــور الإلهــيّ في التَّاریــخ... لقــد حلّ “عــصر انحطــاط المعنویَّ
إنَّ  ــةٍ. ــةٍ نفعيَّ ــةٍ اقتصادیَّ ــاة إلى معادل ــة، وتحوّلــت كلّ الحي ــة عــلى الهواجــس النَّوعيَّ يَّ الموضوعــات الكمِّ
ــةٍ؛ إنّ العــصر الحدیــث هــو “عــصر نســيان الوجــود“. لقــد  ــةٍ إلى أزم ــق مــن أزم الإنســان الحــال ینزل

ــة“(16(. معنــى والعدميَّ ــه “عــصر اللاَّ تشــكّل “عــصر بــلا فكــرٍ تمامًــا“. إنّ
ــمٍ ومفاهيــم  ــة مــن قي ــه الحداث ــا مــع كلّ مــا أنتجت ــارة  تقــدّم أنموذجًــا یتعــارض تمامً إنّ هــذه الزی
في العلاقــات الانســانية، التــي تراجعــت تقنيــات التواصــل الحدیثــة عــلى المســتویات العاطفيــة 
والانفعاليــة. كــا  تراجعــت كل الأفــكار عــن التســامح والتعــاون ومــدّ یــد العــون للضعيــف وللفقــير. 
باتــت مؤسســات العولمــة الدوليــة لا تعطــي قروضًــا إلّا إذا رفعــت الحكومــات المســتدینة الدعــم عــن 
خبــز الفقــراء وطبابتهــم ومســاعداتهم الاجتاعيــة. أمــا مــا یمكــن أنْ يحــدث بعــد ذلــك مــن توتّــراتٍ 
اجتاعيــة ومــن تدهــورٍ في حيــاة النــاس، ومــا یمكــن أنْ یصيبهــم مــن أمــراضٍ ومــن عجــزٍ عــن معالجة 
هــذه الأمــراض فــلا أحــد يهتــم، فهــذه ليســت مشــكلة البنــوك الدوليــة. باتــت العولمــة الحداثيــة تقــول 
للحكومــات إنّ عــلى كلّ فــردٍ أنْ یتحمــل وحده مســؤولية شــيخوخته وصحته وتعليــم أولاده. أرادت 
ــة بــا أنتجتــه مــن قيــمٍ ثقافيــةٍ واجتاعيــة، ومــن قوانــين وشروط اقتصادیــة، أنْ  هــذه الحداثيــة العولميّ
تقــي لا عــلى أيّ سياســةٍ تهــدف الى تحقيــق التضامــن الرعائــي مــن الجانــب الحكومــي فحســب، بــل 
حتــى عــلى أيّ تفكــيٍر فــرديّ بمثــل هــذا التضامــن مــع الآخــر. وقــد انســحب هــذا النــوع مــن التفكــير 
والتراجــع عــن خدمــة الآخــر عــلى قطاعــاتٍ واســعةٍ مــن المفكّریــن والباحثــين، وحتــى عــلى كثــيٍر مــن 

المؤسّســات المعنيــة بمثــل هــذه القضایــا. 
ــن  ــحب م ــف ینس ــدًا. الضعي ــدٌ أح ــر أح ــة أنْ ینتظ ــات العولم ــبة الى مؤسس ــولًا بالنس ــدّ مقب لم یع
الســباق. في المدرســة يجــب أنْ نفصــل المتفوقــين عــن الطــلاب العادیــين، وأنْ نعــزل ذوي المســتویات 
ــه منطــق المصنــع  الدنيــا. أي لا يجــب أنْ تتعایــش في صــفٍ واحــدٍ ومــكانٍ واحــدٍ قــدرات مختلفــة. إنّ
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والمــصرف الــذي انســحب عــلى المؤسســات الأخــرى. لا یمكــن الصــر عــلى الضعيــف لكــي یتحســن 
ــع  ــل الجمي ــى یواص ــا حت ــن يحتاجه ــاعدة لم ــد المس ــدّ ی ــدر أنْ یم ــوي والمقت ــن للق ــدّم. ولا یمك ویتق
بقدراتهــم وطاقاتهــم المختلفــة معًــا في المدرســة أو في المصنــع أو في أيّ مــكانٍ آخــر یلتقــي فيــه النــاس.  
ــا أنْ یعيــش المســنون خــارج أسرهــم، في أماكــن خاصّــة بهــم؛ لأنّ وجودهــم  وفي البيــت بــات عادیًّ
ــات  ــال الــذي ب ــل الم ــاء مــن النســاء والرجــال عــن الذهــاب الى العمــل وفي تحصي ــق حركــة الأبن یعي
أهــم مــن بــرّ الوالدیــن. لقــد فككــت قيــم الحداثــة العلاقــات العائليــة، وعلاقــات التضحيــة والوفــاء، 
ــة:  ــة كاف ــات العمری ــن الفئ ــراد الأسرة م ــا أف ــش في ظله ــي یعي ــك الت ــن والتاس ــات التضام وعلاق
الطفــل والشــاب والمســن والحفيــد والقریــب. انــصرف النــاس الى شــؤونهم الفردیــة الخاصــة. باتــت 
هــذه ثقافــة تنتــر بقــوةٍ وتــكاد تصبــح ثقافــة عادیــة وطبيعيــة، ویصبــح الاعــتراض عليهــا مســتغربًا.

ــة  ــة الفرداني ــود النزع ــخ صع ــو تاری ــن، ه ــت باوم ــول زیغمون ــا یق ــة، ك ــة الغربي ــخ الحداث “فتاری
ــرارًا  ــر أح ــح الب إذ أصب ــراد. ــع الأف ــان بمجتم ــميه باوم ــا یس ــولًا إلى م ــرب، وص ــات الغ في مجتمع
مــن الداخــل، ليــس فقــط في قبــول الحقيقــة الإلهيــة كــا عنــد مارتــن لوثــر أو في الاختيــار الأخلاقــي 
ــةٍ أو  ــةٍ مجتمعي ــن دون أيّ مرجعي ــا م ــلاق ذاته ــم والأخ ــق القي ــرارًا في خل ــا أح ــل أیض ــط، ب ــد كان عن
ــة التــي خلقــت الغــرب الحدیــث الليــرال كــا نعرفــه  ــة. لقــد باتــت النزعــة الفرداني سياســيةٍ أو دیني
اليــوم، وحشًــا منفلتًــا لا عقــال لــه، وتحطــم في طریقهــا جميــع شــبكات الأمــان والتضامــن الاجتاعــي 
ــا وحــادًا بالعزلــة والهشاشــة والخــوف، كتتویــج  والفعاليــة السياســية، وتخلــق في المقابــل شــعورًا مؤلًم

ــة...“(17(.  ــة الغربي ــيرة الفرداني ــدي لمس ــير وتراجي أخ
ــا،  ــرف بعضه ــاس لا تع ــين الن ــارة الأربع ــا. في زی ــس كلّه ــذه المقایي ــين ه ــارة الأربع ــت زی قلب
لكنهــا تســعى نحــو هــدفٍ واحــدٍ، وتســير في طریــقٍ واحــد. ولا أحــدٌ یریــد بــدلًا أومقابــلًا مادیًــا 
لقــاء مــا یقدمــه مــن خدمــات لهــؤلاء القادمــين مــن انحــاء العــالم كافــة. مــا يجــري هنــا هــو مــا یتطلــع 
إليــه القــرآن الكریــم، في الكثــير مــن آیاتــه، مــن حــثٍّ عــلى اســتباق الخــيرات، ومــن ربــط الإیــان 

بالعمــل الصالــح.
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د. طلال عتریسي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــم  ــن قي ــارة وم ــح والخس ــم الرب ــن قي ــة م ــه الحداث ــا انتجت ــف كلّ م ــي( يخال ــق )التراحم ــذا المنط ه
ــا؛  ــا الأمــور معكوســة تمامً ــادي قيمــةً لا تعلوهــا قيمــة. هن ــح الم الحــرص والتنافــس، ومــن عــدّ الرب
ــه  ــا يحتاج ــير م ــي في توف ــة ه ــة المطلوب ــح. السرع ــق الرب ــس لتحقي ــزوّار، ولي ــة ال ــو لخدم ــس ه التناف

ــل.   ــرف المقاب ــدٍ للط ــق أيّ عائ ــس لتحقي ــان، ولي ــان والاطمئن ــعر بالأم ــي یش ــر لك الزائ
البعــد الایــاني الدینــي هــو نقيــض تلــك القيــم كلّهــا التــي لا تــرى في الآخــر إّلا مســتهلكًا أوهدفًــا 
لجنــي المــال. في زیــارة الأربعــين التنافــس لــه بعــده الإيجــابي. فهو ليــس لإقصــاء أيّ أحدٍ بل للمســارعة 
إلى خدمــة الضيــوف القادمــين مــن شــتى الأنحــاء. منطــق الأمورهنــا مختلــف تمامًــا. نحــن هنــا أمــام 
ســلوك )تراحمــي( یســتند الى منطــق لا تعرفــه العولمــة ولا الحداثــة ومؤسســاتها وقيمهــا. هــذا المنطــق 
ــو  ــدف ه ــين(. اله ــة زوار الحس ــع الى )خدم ــواب، وفي التطل ــر والث ــل الأج ــة في تحصي ــل بالرغب یتص
الحســين مــن خــلال زوّاره. وهــدف الثــورة الحســينية لم یكــن شــخصيًا ولا یبحــث عــن منفعــة فردیــة 
أو أسریــة، بــل كان هدفًــا إنســانيًا قرآنيًــا لطلــب الإصــلاح، ومواجهــة الفســاد والإنحــراف. ومــا بذلــه 
الإمــام الحســين كان ذروة التفــاني في ســبيل قضيــة ســامية. نحــن هنــا أمــام مدرســةٍ لهــا خصوصيتهــا في 

مبادئهــا وأصولهــا وبرامجهــا وأهدافهــا وفي النتائــج التــي یطمــح النــاس في الوصــول اليهــا(18(. 
)المجتمــع التراحمــي( الــذي یتشــكل دوریًــا في زیــارة الأربعــين هــو المجتمــع الــذي یقــدم أنموذجًــا 
لعلاقــات إنســانية غــير مادیــة بــين الأفــراد، ولا تقــوم عــلى مجــرد المنفعــة، فهــي مثــل مــا كانــت أهــداف 
الإمــام الحســين، والثــورة العاشــورائية. وعلاقــات المجتمــع التراحمــي ليســت علاقــات عقلانيــة 
ــة، أو أنْ  ــه الذاتي ــة محضــة )أنْ یبحــث الإمــام الحســين عــن مصلحت مجــردة، تخضــع لحســابات تعاقدی
ــذا  ــم به ــخصية(. والتراح ــة والش ــم الخاص ــهم ولمنفعته ــة لأنفس ــه حمای ــوا عن ــه وینصرف ــل أتباع یرح
ــا  ــا عندم ــل هــو یذهــب في اتجــاه معاكــس تمامً ــة ب ــة والذاتي ــا یكــون عــن الفرداني ــى هــو أبعــد م المعن

ــارة الأربعــين. ــا في زی ــار. وهــذا  مــا يحصــل تمامً یتحقــق مــن خــلال التعــاون والإیث
ــة  ــة، قلبــت العلاقــات الاجتاعي ــة التعاقدی ــة، وهــي أســاس الحال فكــرة الحــق الفــردي والفرداني
والأسریــة رأسًــا عــلى عقــب. فالمــرأة هــي ذلــك الفــرد وليــس العضــو في أسرة، والأمومــة، حالــة غــير 
ــن دون  ــه م ــلًا(؛ لأنّ ــس )عم ــه ولي ــة ل ــزل لا قيم ــل المن ــد، والعم ــع التعاق ــق م ــا ولا تتف ــة مادیً منتج
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ــة إلى علاقــات  ــة التعاقدیــة(19(. مــا يحــوّل العلاقــات الأسری ــه لا یتفــق مــع الحال مقابــل، مــا یعنــي أنّ
ــة  ــات الأسری ــين أنّ العلاق ــف، في ح ــة والتعاط ــواد والرحم ــم الت ــا قي ــب عنه ــية، تغي ــة وتنافس تناحری
مــن منظــور القــرآن الكریــم ینبغــي أنْ تكــون علاقــات تراحميــة بــين الزوجــين أنفســهم، وبــين الأبنــاء 
ــهِ أَنْ  اتِ ــنْ آيَ مِ ــاع الانســاني. فقــد جــاء  في ســورة الروم: ﴿وَ ــاء؛ لأنّ الأسرة هــي أســاس الاجت والآب

 .(٢٠(﴾ ــةً َ حمْ رَ ةً وَ دَّ ــوَ ــم مَّ يْنَكُ ــلَ بَ عَ جَ ــا وَ ــا لتســكنوا إِلَيْهَ اجً وَ مْ أَزْ ــكُ سِ ــنْ أَنفُ ــم مِّ ــقَ لَكُ لَ خَ
أمــا في طبيعــة العلاقــة التراحميّــة المطلوبــة بــين الأبنــاء والآبــاء، فيأمــر القــرآن الكریــم الأبنــاء حتــى 
ــكَ أَلاَّ  بُّ ــضىَ رَ قَ ــة الكریمــة: ﴿وَ بعــدم التأفــف في التعامــل مــع الوالدیــن، كــا تنــص عــلى ذلــك الآی
لاَ  ــماَ أُفٍّ وَ ــلْ لهَُ قُ ــلاَ تَ ــا فَ َ همُ ــا أَوْ كِلاَ َ همُ دُ َ أَحَ كَ الْكِــبرَ نْــدَ ــنَّ عِ غَ بْلُ ــا يَ ا إِمَّ ــانً سَ ــنِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ ــاهُ وَ وا إِلاَّ إِيَّ بُــدُ عْ تَ
ــانيِ  يَ بَّ ــماَ رَ ــماَ كَ ْهُ حمَ بِّ ارْ ــلْ رَ قُ ــةِ وَ َ حمْ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــاحَ الــذُّ نَ ــماَ جَ ــضْ لهَُ فِ اخْ يــماً وَ رِ لاً كَ ــوْ ــماَ قَ ــلْ لهَُ قُ ــا وَ َ همُ رْ نْهَ تَ

ا﴾ )الإسراء: 25-23(. ــيرً غِ صَ
والعلاقــات في الأنمــوذج التراحمــي لا تُختــصر ببعدهــا الأسري كــا جــاء في الآیــات الســابقة، بــل 
تمتــد هــذه العلاقــات إلى المجتمــع الأوســع الــذي لا یعظّــم قيــم التملــك والاقتنــاء والاســتهلاك، 
ــزون  ــن یكن ــروة ، وعــلى ذمّ )الذی ــاء المــال والث ــل يحــثّ عــلى الإنفــاق وعــلى عــدم التشــدد في إقتن ب
الذهــب والفضــة( ولا ینفقونهــا عــلى النــاس والمحتاجــين  وفي ســبيل الله. إنّهــا رؤیــةٌ حضاریــةٌ 
وإنســانيةٌ مختلفــةٌ كليًــا، ســوف یكــون مــا يجــري في زیــارة الأربعــين أكثــر انســجامًا مــع هــذه الرؤیــة 
القرآنيــة للإنفــاق ممــا يُحــب الإنســان، تجــاه أخيــه الإنســان.  وســنلاحظ في ســورة البقــرة في القــرآن 
قِ  ِ ــلَ المَْــشرْ ــمْ قِبَ كُ وهَ جُ ــوا وُ لُّ وَ َّ أَنْ تُ ــبرِ الكریــم كيفيــة تنظيــم هــذا الإنفــاق في الآیــة 177 : ﴿لَيْــسَ الْ
ــلىَ  ــالَ عَ ــى المَْ آتَ ــينَ وَ النَّبِيِّ ــابِ وَ الْكِتَ ــةِ وَ ئِكَ المَْلاَ ــرِ وَ خِ مِ الآْ ــوْ الْيَ ــااللهِ وَ ــنَ بِ ــنْ آمَ َّ مَ ــبرِ ــنَّ الْ لَكِ بِ وَ ــرِ المَْغْ وَ
ــى  آتَ ةَ وَ ــلاَ ــامَ الصَّ أَقَ ــابِ وَ قَ فيِ الرِّ ــائِلِينَ وَ السَّ ــبِيلِ وَ ــنَ السَّ ابْ ــاكِينَ وَ المَْسَ ــى وَ الْيَتَامَ ــى وَ بَ رْ ي الْقُ وِ ــهِ ذَ بِّ حُ
ينَ  ــينَ الْبَــأْسِ أُولَئِــكَ الَّذِ حِ اءِ وَ َّ الــضرَّ ــاءِ وَ يــنَ فيِ الْبَأْسَ ابِرِ الصَّ وا وَ ــدُ اهَ ا عَ ــمْ إِذَ هِ دِ هْ ــونَ بِعَ المُْوفُ اةَ وَ كَ الــزَّ

 .(٢١(﴾ ــونَ ــمُ المُْتَّقُ أُولَئِــكَ هُ ــوا وَ قُ دَ صَ
ــم  ــاء الســبيل، ث ــم أبن ــم المســاكين، ث ــم اليتامــى، ث ــى، ث ــذوي القرب ــدأ ب هــذا الإنفــاق يجــب أنْ یب
الســائلين، وصــولًا إلى مــن هــم في الرقــاب. هــذا الإنفــاق التراحمــي یمتــد إلى معظــم أفــراد المجتمــع، 
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ولا یقتــصر عــلى الأقــارب فقــط. وكذلــك في الأربعــين لا تتوجــه الخدمــة أصــلًا )وهــي بمنزلــة إنفاق( 
ــض  ــة، بغ ــزوار كاف ــلًا ال ــة أص ــذه الخدم ــتهدف ه ــل تس ــيران، ب ــاء أو الج ــارب أو الأصدق ــلى الأق ع
النظرعــن هویتهــم الاجتاعيــة، أو جنســيّتهم. وهــذا جوهــر “مثــل المؤمنــين في توادهــم وتراحمهــم“.   
تُقــدّم  زیــارة الأربعــين أنموذجًــا أخلاقيًــا اجتاعيًــا اســتثنائيًا. فمــن یشــارك فيهــا وفي إدراة 
ــراء.  ــون وخ ــاك متخصّص ــس هن ــة. لي ــعب كاف ــات الش ــم فئ ــا ه ــم برامجه ــة وفي تنظي ــا كاف عملياته
وليــس هنــاك رئيــس أو زعيــم أو مدیــر. وهــذا شيء غریــب في التعامــل مــع حشــود تعــد بالملایــين. في 
كلّ بــلاد العــالم تحتــاج مثــل هــذه الحشــود إلى الآف العنــاصر للحایــة ولحفــظ الأمــن ولمنــع التصــادم 
والاعتــداءات. لكــن في )ثقافــة الاربعــين( یتحــول الجميــع، لا فــرق بــين غنــي وفقــير، أو بــين مســؤول 
ــاص  ــكل خ ــراق بش ــران والع ــات في إی ــا المقام ــرة تعرفه ــدّام ظاه ــدّام(. والخ ــؤول الى )خ ــير مس وغ
ــا لهــم ليتمكنــوا  عندمــا یتطــوع شــخصيات حتــى مــن مواقــع اجتاعيــة وثقافيــة عليــا، ويحجــزوا وقتً
مــن خدمــة الــزوار، أو حتــى لتنظيــف ومســح أرضيــة هــذه المقامــات، والهــدف هــو التقــرب إلى الله 
ســبحانه وتعــالى ونيــل الأجــر والثــواب مــن خــلال خدمــة الــزوار في هــذه المقامــات. وهــذا جوهــر مــا 

یتكــرر في زیــارة الأربعــين. 
وربــا هــذه هــي المدرســة أو الظاهــرة الوحيــدة في العــالم التــي یتنافــس فيهــا النــاس لكــي یكونــوا في 

مواقــع الخدمــة، وليــس في مواقــع الرئاســة أوالزعامــة أوالإمــرة عــلى الآخرین.
ــةٍ  ــةٍ مختلف ــةٍ واقتصادی ــةٍ وثقافي ــتویاتٍ اجتاعي ــن مس ــين م ــارة الأربع ــاركين في زی ــود مش إنّ وج
عــلى قــدم المســاواة في المشــقة وفي الحصــول عــلى الاهتــام والخدمــة ســوف یــترك بــلا شــكّ تأثــيراتٍ 
نفســيةً وثقافيــةً مهمــةً خصوصًــا لــدى الفئــات الاجتاعيــة العليــا أو المقتدریــن مادیًــا واقتصادیًــا لجهــة 
التخفــف المعنــوي والمــادي مــن متعلقــات هــذا المنصــب أو تلــك القــدرة، أو لجهــة الشــعور بالتضامــن 
ــن في المواقــع الآخــرى الأضعــف أو الأقــل قــدرة. وهــذا یضفــي عــلى هــذه  والتســاوي مــع الآخری

، قــد لا نلحظــه في أيّ ممارســةٍ أخــرى.  ــا مهــاًّ ــا تضامنيً المارســة ذات الهــدف الدینــي بعــدًا اجتاعيً
ــلوك  ــتوى الس ــلى مس ــاركين ع ــؤلاء المش ــيحصل له ــذي س ــع ال ــير المتوق ــو التغي ــا ه ــود هن والمقص
الاندماجــي التشــاركي في المجتمــع، والــذي ســوف یــؤدي لاحقًــا إذا توفــرت لــه الظــروف المناســبة، 
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الاجتاعيــة  العلاقــات  في  عميــقٍ  ثقــافّي  تحــوّلٍ  الى  التدریبيــة  والــدورات  الارشــادیة  والرامــج 
ــي  ــلوك التطوع ــذا الس ــون الى ه ــا نك ــوج م ــا أح ــا إنّن ــع. خصوصً ــة في المجتم ــانية التضامني والانس
والتضامنــي في كثــيٍر مــن بلداننــا العربيــة والاســلامية التــي تعــاني مــن ویــلات الحــروب وتداعياتهــا 

ــية.  ــة والنفس ــة والاجتاعي الأسری
في هــذه الثقافــة الأربعينيــة تتفاعــل وتتوحّــد كلّ أنــواع الانتــاء العشــائري والاجتاعــي والمناطقــي 
عــلى مســتوى العــراق. أي أنّ مــا تفرقــه السياســات والمصالــح والخلافــات في الحيــاة اليوميــة تجمعــه 
زیــارة الأربعــين، ولــو الى حــين. وفي هــذه المدرســة تتفاعــل مــن خــارج العــراق كلّ الانتــاءات 
ــاركين  ــداد المش ــت أع ــر، وإنْ كان ــجّ( المصغّ ــبه ) الح ــا یش ــول الى م ــث تتح ــة بحي ــة والجغرافي العرقي
تفــوق بأضعــاف أعــداد الحجيــج الى بيــت الله الحــرام. وفي مثــل هــذه المناســبة، وفي مثــل هــذه المدرســة 
ــلال  ــن خ ــهل، م ــع وأس ــلمين أوس ــرب والمس ــلاد الع ــري في ب ــا يج ــلى م ــرف ع ــة التع ــتكون فرص س

التواصــل والنقــاش الحــر مــع زوار تلــك البــلاد.  
إنّ إحيــاء الأربعــين ومشــاركة الملایــين في المســيرات الى كربــلاء لغایــات الأجــر والثــواب وإحيــاء 
الأمــر )أحيــوا أمرنــا( لــه تلــك التداعيــات الاجتاعيــة والتربویــة والثقافيــة المهمــة. وهــي فرصــةٌ غــير 
مســبوقةٍ في أيّ مجتمــعٍ لتطویــر الوعــي التطوعــي الاجتاعــي، ولإذابــة الفــروق العرقيــة والاجتاعيــة 
والمناطقيــة، مــن دون توقــع أيّ أجــر، أو أيّ مقابــل مــادي. وتســتحق هــذه الزیــارة ومــا يجــري فيهــا 
إعــادة النظــر في بعــض التعریفــات السوســيولوجية النمطيّــة التــي تســم المجتمــع التقليــدي بالتخلــف 

والحدیــث بالمتقــدم.    
إنّ كلّ مــا يجــري في زیــارة الأربعــين الســنویة یســمح بــأنْ نعدّهــا أنموذجًــا عــن مجتمــع تراحمــي 
ــتوى  ــلى المس ــس ع ــه لي ــن أجل ــوا م ــم أنْ یعمل ــب منه ــاس وطل ــين الن ــالى ب ــبحانه وتع أراده الله س
﴾، بــل وعــلى المســتوى الاجتاعــي أیضًــا  “مثــل المؤمنــين  ــةً َ حمْ رَ ةً وَ دَّ ــوَ ــم مَّ يْنَكُ ــلَ بَ عَ جَ الأسري فقــط ﴿وَ
في توادهــم وتراحمهــم“. ومــا يجــري في هــذه الزیــارة یتيــح للمشــاركين فيهــا كافــة الاســتفادة مــن تلــك 
القيــم الثقافيــة والمعنویــة والأخلاقيــة التــي أنتجتهــا عاشــوراء. إنّهــا فرصــةٌ اســتثنائيةٌ تتكــرر كلّ عــامٍ 
يجتمــع فيهــا النــاس مــن كلّ المشــارب والأقطــار. وعندمــا یعــود مــن شــارك في هــذه الزیــارة الى بلــده 
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والى مجتمعــه، ســوف يحمــل معــه في قلبــه وعقلــه وفي جدانــه، مــا لقيــه، ومــا شــاهده مــن قيــمٍ ومــن 
ــا  ــين أنموذجه ــدّم الأربع ــاء... وتق ــل، والوف ــاون، والتحم ــر، والتع ــة، والص ــلوكيات التضحي س
الأخلاقــي وقيمهــا الثقافيــة التراحميــة، المســتمدة مــن مضامــين الثــورة العاشــورائية ومــن النصــوص 
ــا للحداثــة وفردانيتهــا، وصــل مــا انقطــع بــين أبعــاد الانســان الدینيــة  القرآنيــة، والتــي تُعيــد، خلافً

والاجتاعيــة، والروحيــة، والمعنویــة. 



303

زیارة الأربعين أنموذجٌ لمجتمع تراحمي نقيض الفردانية الحداثية

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

 الهوامش 

1- راجــع عــلى ســبيل المثــال كتــاب  ریشــار، یــان، الإســلام الشــيعي، وكذلــك مقالــة حاتــم  اليعقــوبي، كریــم، “ثــورة 
الإمــام الحســين في منظــور نخبــة  مــن المســترقين“. 

2- راجــع عــلى ســبيل المثــال تقریــر “التكنولوجيــات والقيــم، الأثــر عــلى الشــباب“، صــادر عــن المجلــس الاقتصــادي 
والاجتاعــي والبيئــي في المملكــة المغربيــة، عــدد 31 /2017. 

3- عتریسي، طلال، الجندر المخادع،  183. 
4- سميث، آدم، ثروة الأمم، 200. 

5-  روزنبلات، روجر، ثقافة الاستهلاك والحضارة والسعي وراء  السعادة،  8 و27. 
6- كاسر، تيم، الثمن  الباهظ للادیة، مقدمة الكتاب.  

7- مجموعة باحثين، جوهر الغرب،  535. 
8- كاسر، تيم، الثمن  الباهظ للادیة، 9.   

9- Morris Berman, The Reenchantment of the World, 12. 
راجع أیضًا ، برمان، موریس، انحطاط الحضارة الأميركيّة.  

10- توفلر، ألفن، صدمة المستقبل،  10. 
11- م.ن، 51و54. 

12- مجموعة باحثين، جوهر الغرب، 568 و571.  
13- المسيري، عبد الوهاب، “قضية المرأة بين التحریر والتمركز حول الأنثى“،  12. 

14- عتریسي، طلال، الجندر المخادع، 181.  
15- روزنبلات، روجر، ثقافة الاستهلاك والحضارة والسعي وراء  السعادة، 15-14. 

16- عتریسي ، طلال، “العلوم الانسانية الغربية وليدة القطيعة الحداثيّة مع الدین“، 31-30. 
17- باومن، زیغمونت، “الحداثة السائلة“.  

18- جرادي، شفيق، الشعائر الحسينية من المظلومية الى النهوض،  13 و17.  
19- عتریسي، طلال، الجندر المخادع، 167.  

20- الروم/ 20.  
21- البقرة/ 177.  



304

د. طلال عتریسي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 المصادر والمراجع 
بــيروت، *  الســائلة،  الحداثــة  زیغمونــت،  باومــن، 

 .  2016 والنــر،  للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة 
الأميركيّــة، *  الحضــارة  انحطــاط  موریــس،  برمــان، 

المــدى  دار  بــيروت،  ط1،  الشــوفي،  حســين  ترجمــة: 
.2010 والنــر،  للثقافــة 

تقریــر “التكنولوجيــات والقيــم، الأثــر عــلى الشــباب“، * 
ــي  صــادر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتاعــي والبيئ

في المملكــة المغربيــة، عــدد 31 /2017.
توفلــر، ألفــن صدمــة المســتقبل، ترجمــة: محمــد عــلي * 

ناصــف، ط2، القاهــرة، مكتبــة الاســكندریّة، 1990.
جــرادي، شــفيق، الشــعائر الحســينية مــن المظلوميــة الى * 

ــد  ــيروت، معه ــوض، ب ــات النه ــلة أدبي ــوض، سلس النه
ــة والفلســفية. ــة للدراســات الدیني المعــارف الحكمي

روزنبــلات، روجــر، ثقافــة الاســتهلاك والحضــارة * 
القومــي  المركــز  القاهــرة،  الســعادة،  وراء  والســعي 

 .2011 للترجمــة، 
ــة *  ــان، الاســلام الشــيعي، بــيروت، دار عطي ریشــار، ی

ــع، 2009. ــر والتوزی ــة والن للطباع
ســميث، آدم، ثــروة الأمــم، بغــداد، معهــد الدراســات * 

الاســتراتيجية، د.ت.  

ــيروت، جامعــة *  ــدر المخــادع، ب عتریــسي، طــلال، الجن
المعــارف، 2023.

عتریــسي، طــلال، العلــوم الانســانية الغربيــة وليــدة * 
القطيعــة الحداثيّــة مــع الدیــن، بــيروت، مجلــة جامعــة 

.  2021/4 عــدد  المعــارف، 
كاسر، تيــم، الثمــن  الباهــظ للادیــة، المركــز الاســلامي * 

للدراســات الاســتراتيجية، بيروت، 2017.    
ــة في *  ــة نقدی ــرب، دراس ــر الغ ــين، جوه ــة باحث مجموع

ــز  ــيروت، المرك ــة، ب ــارة الحدیث ــية للحض ــاني التأسيس المب
الاســلامي  للدراســات الاســتراتيجية، 2022 .

ــر *  ــين التحری ــرأة ب ــة الم ــاب، قضي ــد الوه ــيري، عب المس
نهضــة  دار  القاهــرة،  ط2،  الأنثــى،  حــول  والتمركــز 

 .  2011 مــصر، 
اليعقــوبي، حاتــم  كریــم، “ثــورة الإمــام الحســين في منظور * 

اســتراقية،  دراســات  مجلــة  المســترقين“،  مــن  نخبــة  
عــدد 12 صيــف 2017 تصــدر عــن  المركــز الاســلامي 

للدراســات الاســتراتيجية، العتبــة العباســية المقدســة. 
* Berman, Morris, The Reenchantment 
of the World, Cornell University Press, 
2nd Edi�on, 1998.


